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تفريغات تفسير جزء عم                                                                          الشيخ / محمود لطفي هاشم

تفريغ الدرس العاشر  تفسير .... الشيخ محمود لطفي هاشم
من دورة مالا يسع المسلم جهله  // بمعهد النصرة الشرعي
سورة الانشقاق رقم 84  وآياتها 25
انتهينا في اللقاء السابق من تفسير سورة المطففين.

نلاحظ أن سور الجزء كلها إما تتحدث عن عقيدة مثل سورة الإخلاص والمعوذتين أو تتحدث عن الجنة والنار وعن الكفرة والمكذبين وقصص السابقين أخبار يوم القيامة عذاب المكذبين كما في سورة البروج وسورة الفجر إلا سورتين مدنيتين سورة المطففين التي تحدثنا عنها في المرة السابقة وسورة الزلزلة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.

   *أما سورة المطففين فكانت تبين أحكاما لأن الأحكام نزلت بالمدينة.

لم يكن المسلمون يطففون في الميزان في مكة لأنهم كانوا مغلوبا على أمرهم لكن حينما انتقلوا إلى المدينة كانوا ملزمين بأحكام يستطيعون فعل هذا وذاك فبين لهم الله تبارك وتعالى حكم هذه الفعلة.

*توقفنا في المرة السابقة عند سورة الانشقاق

سورة الانشقاق هي أيضا من السور المكية التي يحدثنا الله فيها عن أحوال القيامة ابتداء من وقوعها أي بداية وقوع أحداث الساعة انتهاء بالجزاء.

مجموعة الآيات الأولى في السورة تبين أحداث القيامة.أحداث الساعة

{إذا السماء انشقَّتْ}؛ انشقاق السماء أي تفطرها كما في "إذا السماء انفطرت"، تمايزها عن بعضها، تناثر نجومها وخسف شمسها وقمرها. أي: الشمس بكل ما تحويه من شمس وقمر ونجوم فهذا يحدث لها.

{وأذِنَتْ لربِّها وحقت}؛ أي: استمعت لأمر ربها، هي لم تنشق من نفسها لأنها لا تستطيع أن تفعل ذلك من نفسها، إنما هي مأمورة. فهذا تم بأمر الله عز وجل.

وحق لها أن تفعل ذلك، لا تملك غير ذلك. لأنها مسخرة مدبرة مأمورة. لا يمكن أن تخالف أمر ربها عز وجل.

{وإذا الأرض مُدَّتْ}؛ الكلام عن السماء والكلام عن الأرض. ومد الأرض هنا معناه ارتجافها وارتجاحها ونسف ما عليها من الجبال. تطاير الجبال من عليها.

يعني السماء وما تحويها والأرض وما تحويها.

{وألقتْ ما فيها وتخلَّتْ} يعني الأرض تقذف ما في باطنها وتزلزل كما في سورة الزلزلة "إذا زلزلت الأرض زلزالها".
فحينما تزلزل وتمد وتنسف جبالها تلقي ما في باطنها {وألقتْ ما فيها وتخلَّتْ}. فتلقي ما في باطنها وتتخلى عنه.

ما الذي في باطنها؟ في باطنها أموات قد دفنوا، فتلقيهم لأن هؤلاء الأموات سوف يؤذن لهم للحشر فيحشرون إلى الله عز وجل يخرجون من الأجداث أي من القبور.

وأيضا تتخلى عن الثروات التي في باطنها والكنوز التي تحويها {وألقتْ ما فيها وتخلَّتْ} أي تخلت عنه.

{وأذِنَتْ لربِّها وحُقَّتْ}.أي هي أيضا تأذن بأمر ربها أي تسمع أمر ربها تستجيب لأمر ربها. فالأرض أيضا مأمورة، لم تفعل ذلك من نفسها وحق لها أن تفعل ذلك لأنها مسخرة مأمورة.

ثم الخطاب يتوجه بعد ذلك إلى الإنسان. بعد ذكر القيامة وهذه الأحداث واستجابة السماوات والأرضين لأمر ربها عز وجل يبقى الإنسان،ما حاله؟  {يا أيُّها الإنسانُ إنَّك كادحٌ إلى ربِّكَ كدحاً فملاقيه}؛ هذه وقفة تفكر. إذا كانت هذه المخلوقات أذنت لربها وحقت، فأنت أيها الإنسان، وأنت المقصود بالقيامة، يعني لا السماوات ستحاسب ولا الأرضين ستحاسب إنما كل هذا الذي حدث ليحشر الإنسان ويحاسب. أنت المقصود بذلك.

{يا أيُّها الإنسانُ إنَّك كادحٌ إلى ربِّكَ كدحاً فملاقيه}؛ يعني إنك عامل وساع إلى الله عز وجل، شاء أم أبى، بإرادته أو بغير إرادته هو ساع إلى ربه لأن كل يوم يمر هو يقرب الإنسان من ربه. فهو يسعى شاء أم أبى يمر وقته وهو يعمل، يعمل خيرا أو شرا، فهو يسعى لملاقاة ربه بعمله.

{كادحٌ إلى ربِّكَ كدحاً } أي عامل وساع بعملك لملاقاة ربك إما بخير أو شر. بهذا أو ذاك تسعى لملاقاة ربك. 

{ فملاقيه}؛ أي حتما ستلاقيه.شئت أم أبيت.

فالناس يلاقون الله عز وجل على فريقين، منهم  من إذا لقي الله عز وجل في القيامة من يؤتى كتابه بيمينه فالله يبين {فأمَّا مَنْ أوتي كتابه بيمينِهِ فسوف يحاسَبُ حساباً يسيراً } وهذه أول البشريات للمؤمن أنه يؤتى كتابه بيمينه. فإذا أوتي كتابه بيمينه استبشر فلذلك يقول الله عز وجل -( فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه )- [الحاقة19-20] 
يستبشر وينادي ويبشر أحبابه بذلك.

{فأمَّا مَنْ أوتي كتابه بيمينِهِ } فما بعد ذلك أيسر وأحسن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لأن هناك حساب بعد الكتاب فهذا الكتاب إما أن يكون يسيرا أو يكون عسيرا.

المؤمن الذي أوتي كتابه بيمينه يحاسب والكافر الذي أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره يحاسب ولكن ما الفرق بين الحسابين؟

حساب من أوتي كتابه بيمينه يسير يعني لا يناقش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "من نوقش الحساب عذب" معناه إذا ناقش الله عبدا أعماله فيعني ذلك أنه سيؤاخذه بها. ولكن المؤمن يعرض عليه عمله عرضا يسيرا يعني انظر ماذا كنت تفعل انظر ماذا كنت تفعل، حتى لو كانت أفعالا فيها شيئا من المخالفات تعرض عليه ولكنها تعرض عرضا يسيرا لا يناقش لا يؤنب لا يوبخ. نعم هو إذا عرضت عليه هذه الأعمال قد يراها مهلكة كما في الحديث "حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى له سترتها في الدنيا عليك واليوم أغفرها لك". هذا عرض يسير للأعمال ثم يغفر له بعد ذلك. لكن لو نوقش يعذب.

بعد ذلك {وينقلبُ إلى أهله مسروراً} أهله هنا يعني أهل الجنة وليس أهله عصبته وعشيرته فمن هؤلاء من يكون كافرا فلا يدخل في هذه الحسبة. إنما المؤمنون هم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كانوا أهلا.

{ مسروراً} فرحا يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا مسرورين لما آل إليه حالهم.

هذا مشهد، المشهد الثاني على الجانب الآخر.

{10 ـ 15} {وأمَّا مَن أوتي كتابَه وراء ظهرِهِ}؛ في هذه السورة وصف بأنه وراء ظهره وفي السورة الأخرى وصف إنه بشماله، كأنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره جمعا بين السورتين في الآيتين. فهنا من وراء ظهره لأنه لا يؤتاه أمام الناس. من الخزي إنما يؤتاه من وراء ظهره ويلقاه بشماله فحينئذ سيدعو ثبورا {فسوفَ يدعو ثُبوراً}: أي يدعو على نفسه بالويل والثبور وبالهلكة "يا ويله يا هلكته يدعو على نفسه لأنه أدرك أنه قد هلك لأن ما بعده أصعب منه ، {ويصلى سعيراً}؛ أي: يؤول مصيره إلى السعير. يصلاه أي يغمس فيه غمسا فيحيط به السعير من كل جانب ويقلب فيه كما قال الله عز وجل: -(يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا)- [الأحزاب/66]  والسبب في ذلك سبب هلكته أنه {كان في أهلِهِ مسروراً} يعني كان عابثا كان مشغولا بالدنيا فكان مسرورا بالحال التي كان عليها من الكفر ومن الغفلة. فهذا السبب هو الذي أدى به إلى أن يكون في هذه الحال التي أصبح عليها في الآخرة. كان لا يبالي بالبعث ولا بالعقاب ولا بالثواب ولا بالأوامر ولا بالتكاليف فرحا بماله فرحا بعياله فرحا بدنياه لا يشغل نفسه بآخرته.

قال الله عز وجل: {بلى إنَّ ربَّه كان به بصيراً}: هذه هي المشكلة إنه لا يدري أن الله تعالى بصير به، كان مشغولا عن ربه عز وجل منشغلا عنه، فلم يشغل نفسه ولم يحاسب نفسه ولم يراقب نفسه مع ان الله تعالى كان يبصره أي يرى ما هو عليه. والله سبحانه وتعالى يترقبه ويحصي عليه كل شيء ويمهله حتى يرجع اليه. {بلى إنَّ ربَّه كان به بصيراً}.

ثم يقسم الله عز وجل قسما يبين من خلاله أمورا كان ينبغي على الناس أن يدركوها فيقول الله عز وجل {فلأقسم بالشفق} القسم في هذه السورة بالليل في كل مكوناته، فيبدأ الليل بالشفق، الشفق يعني الحمرة التي تكون بعد غياب الشمس استعدادا لاستقبال الليل. نحن نعلم أن المغرب يعرف بالشفق والليل يبدأ من المغرب، فهذا أول الليل {فلأقسم بالشفق والليل } أي القسم بالليل أولا في مقدمته وهو الشفق ثانيا في وقوعه نفسه أي الليل { وما وَسَقَ}؛ وما احتوى عليه الليل من مخلوقات وحيوانات وغيرها تخرج بالليل {والقمرِ}؛ أيضا من محتويات الليل فلا يكون إلا ليلا وهذا من المخلوقات الأخرى غير الحيوانات {إذا اتَّسَقَ}؛ أي: امتلأ نوره امتلأ الدنيا هذا لا يكون إلا في الليل.

الله  سبحانه وتعالى أقسم بهذه المخلوقات على أي شيء؟ 

{لَتَرْكَبُنَّ طبقا عن طبق}؛ أي: إنكم ولا بد تتقلبون في أطوار متعددة، الأطوار المتعدد التي يمر بها الإنسان منذ أن يخلق الإنسان إلى أن يموت، طبقا عن طبقا أي طورا عن طور. يعني لتمرن بطور بعد طور. وحال بعد حال، أحوال مختلفة متباينة ما بين النطفة هذا طور ثم علقة هذا طور ثم المضغة هذا طور ثم العظام وتكسى لحما وهذا طور ثم نفخ الروح وهذا طور ثم اكتمال الخلقة وهذا طور ثم الولادة طفلا وهذا طور ثم كبر السن مرورا بالفتوة وهذا طور والشباب وهذا طور ثم الكهولة وهذا طور ثم الشيخوخة وهذا طور ثم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وهذا طور ثم الموت وهذا طور.

ثم الله سبحانه وتعالى يسأل هذا الإنسان الذي هذه هي حياته كما يراها هو لا يخرج عنها أحد.  {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} يعني إذا كانوا يرون هذه الأطوار التي يمرون بها هم وإن هذه تحدث لهم أليس لهذه أن تكون دافعا لهم للإيمان فما لهم عجبا لهؤلاء الكفار لا يؤمنون {وإذا قُرِىءَ عليهم القرآنُ لا يَسْجُدونَ}؛ أي: لا يخضعون له ولا ينقادون مع أن القرآن هو الذي يذكرهم بهذه الأطوار وبكل ما يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فهم يرونه وإما في الآخرة فهو غيب ولا بد أن يلقوه.

{ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ لَا يَسْجُدُونَ} يعني لا يستجيبون ولا يخضعون ولا ينقادون.

لــــمـــاذا؟

 {بل الذين كفروا يكذِّبون}؛ الذين كفروا مصرون على التكذيب مع إن القرآن يخبرهم بما يرون وما يغيب. فإذا أخبرهم بما يرون كان ذلك أدعى أن يؤمنوا بما يغيب وأخبرهم به القرآن أيضا من البعث والنشور. لكنهم لا ينتبهون ولا يلتفتون إلى ذلك. {بل الذين كفروا يكذِّبون} أي إنهم يعاندون ويرفضون الحق الواضح الذي بين أيديهم.

يقول الله تعالى: {واللّه أعلم بما يُوعون}؛ 
يوعون: يعني يحوونه في صدورهم، فالصدور أوعية تحتوي على أشياء في داخلها. الله سبحانه وتعالى يخرج هذه السرائر لأنه مضطلع عليها وهم في الدنيا. فهم يوعون يعني يخفون في صدورهم وقلوبهم  فكأنها أوعية تحوي أشياء.

{واللّه أعلم بما يُوعون} أي ما ينونه ويسرونه في أنفسهم من نوايا ومن أعمال ينوون فعلها ويسرونها في أنفسهم لهذا قال تعالى {فبشِّرْهم بعذابٍ أليم} أي أن الله مطلع عليهم فبشرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم على ما تكنه صدورهم أي من كفر ومن شر فبشرهم بعذاب أليم.

البشارة عادة تكون في أمر فيه خير، فإذا جاءت بأمر فيه شر معناه الحسرة. فمعروف إن الناس يبشرون بعضهم بخير. فإذا قال الله تعالى {فبشِّرْهم} فالبشارة من المفترض أن تكون بأمر خير لكنها تكون بعذاب أليم، والعذاب الأليم ليس خيرا إنما هو شر. وجاءت في القرآن في أكثر من موضع منها هذا الموضع بشارة بسوء، هذا معناه الحسرة لأنه بدلا أن يبشروا بخير فإنهم بشروا بشر.

يقول {فبشِّرْهم بعذابٍ أليم} أي بشر الناس بعذاب أليم، ثم استثناء يستثنى من هذه البشارة السيئة البشارة الحسنة للمؤمنين {إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} هؤلاء لا تبشرهم بعذاب أليم لأن حالهم غير ذلك {إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ}؛ يعني لهم أجر دائم لا ينقطع ولا يحرمون منه وهذا هو الخلود في النعيم مقابل خلود الكفار في العذاب.


